
 ســامراء (العــراق) - ينهمـــك نحـــو 
1200 مهنـــدس وعامل صيني بمســـاعدة 
نظرائهم العراقيين في العمل على إنجاز 
محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية في 
منطقـــة الجالســـية قرب مدينة ســـامراء 

شمال العاصمة بغداد.
وتعـــد المحطـــة واحـــدة مـــن أكبـــر 
المحطات التـــي تســـعى وزارة الكهرباء 
لتنفيذهـــا فـــي أنحـــاء العـــراق من أجل 
زيـــادة إنتاج وتوليد الطاقـــة الكهربائية 
للوصول إلى مستويات تكفي للاستهلاك 
المنزلـــي وتشـــغيل المشـــاريع الصناعية 

المتوقفة في مرحلة لاحقة.
وكانت الوزارة قد تعاقدت مع شـــركة 
الصـــين لهندســـة الماكينـــات لتصميـــم 

جميـــع  وتجهيـــز  وتصنيـــع  المحطـــة 
المعدات وتنفيذ أعمال الإنشاءات المدنية 
والميكانيكيـــة والكهربائيـــة، إضافة إلى 
عمليـــات الفحص والتشـــغيل والصيانة 

بعد إنجاز المشروع.
ونســـبت وكالـــة شـــينخوا الصينية 
إلى مدير المشروع المهندس باسم البازي 
قولـــه إن ”العمـــل فـــي المشـــروع بدأ في  
أغسطس 2012 وإن الشركة حققت تقدما 
ملحوظا في المسار المخطط للعمل في ذلك 

الحين“.
كان  المحطـــة  إنجـــاز  أن  وأضـــاف 
يفترض أن يكون خلال 3 سنوات ونصف 
الســـنة، لكن ســـيطرة تنظيم داعش على 
المنطقة في منتصف عـــام 2014 أدت إلى 

انســـحاب الشـــركة من الموقـــع وتوقف 
العمل نهائيا.

وأوضح البازي أن الشركة الصينية 
اســـتأنفت العمل منتصف العام الماضي 
بعد توقف اســـتمر 4 سنوات، بعد توفير 
كل المتطلبات الأمنية واللوجســـتية التي 
تســـاعد على تنفيذ العمل بدقة وفي وقت 

زمني محدد.
وأشـــار إلى أن نســـبة إنجاز العمل 
تبلغ حاليـــا نحو 80 بالمئـــة من مجموع 
الأعمـــال الكليـــة للمشـــروع، الـــذي من 
المتوقـــع أن ينجز في نهايـــة العام المقبل 
ممـــا ســـيضيف إلـــى الشـــبكة الوطنية 
للكهربـــاء نحـــو 1260 ميغـــاواط وهـــي 
إضافة كبيرة لإنتـــاج الطاقة الكهربائية 

في العراق.
وتتكـــون المحطـــة، التي تبلـــغ كلفة 
إنشـــائها 1.2 مليـــار دولار، مـــن وحدتي 
 630 منهـــا  واحـــدة  كل  طاقـــة  إنتـــاج 
ميغاواط وتعمل بوقـــود الغاز الطبيعي 
أو بمزيـــج من النفط الخام وزيت الوقود 

الثقيل.
وأشـــاد مديـــر المحطة بتقـــدم العمل 
وحـــرص الجانـــب الصيني علـــى تنفيذ 
المشـــروع وفقـــا للمواصفـــات العالميـــة 
الرصينة والدقيقة التي تضمن الموثوقية 
العالية عند التشـــغيل والتـــي بإمكانها 
تحمل جميع الظروف والتقلبات الجوية 

في العراق.
المحطـــة  أن  عـــن  البـــازي  وكشـــف 
بعـــد انتهـــاء العمل فيها ســـتلبي معظم 
احتياجات محافظة صلاح الدين وشمال 
بغداد وغـــرب محافظة ديالى عند ربطها 
بالشـــبكة الوطنية للاســـتفادة من عامل 
المنـــاورة بالإنتـــاج وتعـــدد المغذيات في 

المناطق المختلفة.
فـــي  أزمـــة  مـــن  العـــراق  ويعانـــي 
التيـــار الكهربائي نتيجـــة تدمير البنية 

التحتيـــة في الحـــروب التـــي وقعت في 
البـــلاد فضلا عـــن اســـتهداف المجاميع 
الإرهابيـــة لمحطات الكهربـــاء والخطوط 
الناقلـــة التـــي تمتـــد بـــين المحافظـــات 
الصحراويـــة  المناطـــق  فـــي  وخاصـــة 

والبعيدة.
وتســـعى الحكومـــة العراقية جاهدة 
إلـــى التعاقد مع الشـــركات الأجنبية من 
أجل توفير الطاقـــة الكهربائية وتخفيف 
معاناة العراقيين مع الكهرباء المســـتمرة 

منذ عام 1990.
الإنتـــاج  طاقـــة  إن  بغـــداد  وتقـــول 
ارتفعت مؤخـــرا إلى 19 غيغـــاواط، لكن 
انقطاع الكهرباء لا يزال مســـتمرا بسبب 

تردي البنية التحتية للتوزيع.

وأبرمـــت الحكومة اتفاقـــات مبدئية 
دولار  مليـــار   20 علـــى  قيمتهـــا  تزيـــد 
مع شـــركتي ســـيمنز الألمانيـــة وجنرال 
هيكلـــة  لإعـــادة  الأميركيـــة  إليكتريـــك 
القطـــاع بزيادة طاقـــة توليـــد الكهرباء 
والتوزيـــع،  النقـــل  شـــبكات  وتحديـــث 
لكنها لا تـــزال في متاهة تحديد تفاصيل 

العقود.
ووفـــق التقديرات، يســـتورد العراق 
نحـــو 1300 ميغـــاواط مـــن الكهرباء من 
إيران، لكنه يتعرض لضغوط شديدة من 
الولايـــات المتحدة لوقف تلـــك الإمدادات 
والالتـــزام بالعقوبـــات الأميركيـــة، رغم 
تمديـــد إعفائه منها حتـــى نهاية أكتوبر 

المقبل.

 الجزائــر  - أعلنت الحكومة الجزائرية 
أنهـــا ســـترفع قريبـــا تجميـــد الأرصدة 
المصرفية لشركات عدد من رجال الأعمال 
المعتقلين بتهم تتعلق بالفســـاد والإثراء 
غير المشـــروع، بســـبب علاقاتهم الوثيقة 
عبدالعزيـــز  الســـابق  الرئيـــس  بنظـــام 

بوتفليقة.
الجزائرية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى وزير الماليـــة محمد لوكال 
القضائيـــة  الســـلطة  ”تعيـــين  إن  قولـــه 
لمتصرفـــين إداريين مســـتقلين مـــن أجل 
تسيير الشـــركات التابعة لرجال الأعمال 
المعتقلـــين سيســـمح برفـــع التجميد عن 
الحسابات المصرفية لها في وقت قريب“.
وأكد أن رفع التجميد عن أرصدة هذه 
الشـــركات ســـيمكنها من العودة سريعا 
لتسيير منتظم لنشاطاتها، كما سيسمح 
تلقائيـــا لهـــا بدفـــع متأخـــرات رواتـــب 

الموظفين والعمال.
وكانـــت النيابة العامة فـــي الجزائر 
قـــد أعلنت الأســـبوع الماضـــي عن تعيين 
مشـــغلين إداريـــين لتلـــك الشـــركات بعد 
تصاعـــد الضغـــوط الاجتماعية بســـبب 
شـــلل وظائف آلاف العاملين فيها وتوقف 

رواتبهم.
وأشـــار بيـــان النيابـــة العامـــة إلى 
أن القـــرار جـــاء ”ســـعيا للحفـــاظ علـــى 
المؤسســـات  تلك  نشـــاطات  اســـتمرارية 
وضمـــان مناصـــب الشـــغل وللوفاء بما 

عليها من التزامات تجاه الغير“.
وجـــاء تعيـــين الســـلطات لمســـيرين 
إداريين لشركات خاصة يوجد أصحابها 
في السجن، بعد تجميد أرصدتها البنكية 
من طرف القضاء، وتعـــذر عليها متابعة 

أنشطتها أو صرف رواتب موظفيها.

ومنـــذ أســـابيع، تتكـــرر احتجاجات 
ووقفات لعمال وموظفين بشـــركات تابعة 
لرجـــال الأعمـــال المحبوســـين إثـــر عدم 

تلقيهم رواتبهم منذ أشهر.
وكان الرئيس عبدالقـــادر بن صالح، 
ورئيـــس الـــوزراء نورالديـــن بـــدوي، قد 
تعهدا باتخاذ تدابير لحماية المؤسســـات 
التي جـــرى توقيف أصحابهـــا في إطار 
تحقيقـــات فســـاد حفاظا على اســـتمرار 

النشاط والإنتاج وحماية الوظائف.
وتسود حالة من الشلل في العديد من 
المؤسسات الخاصة، بعد سجن مالكيها، 
الســـيارات  تجميـــع  مصنعـــا  وبينهـــا 
والمركبـــات فـــي ولايتي تيـــارت وغليزان 
طحكـــوت  الأعمـــال  لرجلـــي  المملـــوكان 

وعولمي.

ويعتبـــر مجمـــع أو.تي.آر.أتش.بـــي 
المملـــوك لرجل الأعمال علـــي حداد، أكبر 
المتضررين من إجـــراءات التحفظ، حيث 
عرضت العائلة التي تملكه، أســـهمها في 

نادي اتحاد الجزائر لكرة القدم للبيع.
كما عرضت للبيع المجموعة الإعلامية 
”وقت الجزائـــر“ لتخفيف الأزمة التي تمر 
بها مجموعة الأشـــغال العمومية نتيجة 

تجميد الحسابات البنكية.
وتســـعى الحكومة عبر الخطوة إلى 
تفادي انفجار اجتماعـــي يمكن أن يفاقم 

حالة عدم الاستقرار السياسي بالبلاد.

مـــن  مجموعـــة  اعتبـــرت   - تونــس   
الخبراء في تونس الوعود، التي يطلقها 
المرشـــحون مع بدء حمـــلات الانتخابات 
الرئاســـية المبكـــرة، جوفاء وغيـــر قابلة 

للتحقيق حتى على المدى القصير.
ولعـــل أكثـــر الملفات حساســـية أمام 
الرئيـــس المقبـــل تلـــك المتعلقـــة بكيفية 
تعديل مســـار الاقتصاد الهش، والذي لم 
يستطع أحد حتى اليوم إخراجه من عنق 

الزجاجة رغم كل المحاولات.
وبدأت حملات 26 مترشـــحا للرئاسة 
أمس وسط حالة من عدم اليقين، رصدتها 
”العـــرب“ بـــين مختلف شـــرائح المجتمع 
التونســـي، في قدرة أي منهم على الوفاء 
ببرنامجـــه لإنقـــاذ البـــلاد مـــن أزماتها 

الاقتصادية المزمنة.
ورغم انتعاش قطاع الســـياحة بشكل 
كبير قياســـا بالعام الماضـــي، لم يتجاوز 
نمـــو النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي خلال 
النصـــف الأول من هذا العام نســـبة 1.1 
بالمئة، الأمر الذي يعكس استحالة بلوغه 
تقديـــرات موازنة 2019 عند مســـتوى 3.1 

بالمئة.

للربع  الرســـمية  البيانـــات  وتظهـــر 
الثاني من العام تراجـــع القيمة المضافة 
للصناعـــات المعملية، التي تضم قطاعات 
من بينها الزراعة ومواد البناء والنسيج 

بنسبة 0.8 بالمئة بمقارنة سنوية.
كمـــا تقهقر نشـــاط الصناعـــات غير 
المعمليـــة، التي تضـــم الطاقـــة والمناجم 

والبنية التحتية بنحو 2.5 بالمئة قياســـا 
بالفترة المقابلة من 2018.

ولـــم يتفاجـــأ التونســـيون بتوقعات 
تدهـــور  يستشـــعرون  الذيـــن  الخبـــراء 
الأوضاع الاقتصادية منذ بداية الفوضى، 
التـــي ضربت البلاد قبل تســـع ســـنوات 
والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق 

زين العابدين بن علي.
وأجمـــع خبـــراء خـــلال نـــدوة حول 
والميزانيـــة  النقديـــة  ”السياســـات 
والاســـتقرار المالي في تونـــس“، نظمتها 
المدارس  لخريجـــي  التونســـية  الجمعية 
العليا، مؤخرا على أن الوضع الاقتصادي 
للبلاد لم يغـــادر في الإجمال مربع الأزمة 

ولا تزال الأمور مقعدة.
واختزل الخبير الاقتصادي حكيم بن 
حمودة الوضع بالتأكيد على أن استقرار 
البعض مـــن المؤشـــرات الاقتصادية، من 
بينها ارتفـــاع قيمة الدينار أمام العملات 
الأجنبية الرئيسية وتحسن نسبة العجز 

في الميزانية، يبقى هشا.
وشـــهدت العملة المحلية خلال الفترة 
الماضية ارتفاعا في قيمتها في الســـوقين 
الرسمية والسوداء بنحو 2.2 بالمئة أمام 
اليـــورو ونحـــو 3.4 بالمئة أمـــام الدولار 
تباينت أراء معظم المحللين حول أسبابه.

الفتـــرة  طيلـــة  ”العـــرب“  ولاحظـــت 
الماضية تحرك سعر صرف الدينار، والذي 
أثار قلق صندوق النقد الدولي، حيث بلغ 
3.17 دينـــار مقابل اليـــورو وحوالي 2.86 

دينار مقابل الدولار.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
التونســـية لوزير المالية الأسبق قوله إن 
المؤشـــرات لا تعطي الصـــورة الحقيقية 
للاقتصـــاد ”خاصـــة مـــع تفاقـــم الديون 
وزيـــادة الإنفـــاق العـــام وتدهـــور وضع 
والصناديـــق  الحكوميـــة  المؤسّســـات 
الاجتماعية وتراجع المؤشرات الصناعية 

والاستثمارات“.
وتشـــير توقعات موازنة 2019 إلى أن 
حجم الديـــن العام بنهاية العام ســـيبلغ 
حدود 29 مليـــار دولار، أي ما يعادل 70.9 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

الأوســــاط  داخــــل  إجمــــاع  وهنــــاك 
الاقتصادية علــــى أن المؤشــــرات المتعلقة 
بالتدايــــن لا تزال تثير القلــــق، فهي تبقى 

عند مستويات مرتفعة للغاية بعد أن كانت 
في حدود 76.7 بالمئة على أساس سنوي.

عـــادة مـــن أجل  الدولـــة  وتقتـــرض 
استثمار تلك الأموال في مشاريع تنموية 
منتجة، لكن تضطر في معظم الأحيان إلى 
توظيف جزء منها لســـداد أجور موظفي 

القطاع العام.
وتقول مؤسســـات ماليـــة دولية، إن 
القطاع العام غير منتـــج في أغلبه، وأنه 
يلتهـــم من مخصصات الاســـتثمار، الأمر 

الذي يفاقم أزمة الديون الخارجية.
وأكدت أحدث بيانـــات البنك المركزي 
التونســـي الارتفـــاع المفزع فـــي تكاليف 
خدمة الديون بنحو 44 بالمئة في الأشـــهر 
الثمانية الأولى من العام بمقارنة سنوية، 
وهـــو ما يزيـــد الضغوط علـــى الحكومة 
لمعالجة هذه المشكلة قبل أن تتفاقم أكثر.

ويعتبـــر بـــن حمـــودة أن اســـتعادة 
نسق الاســـتثمارات وتفعيل الإصلاحات 

القطاعيـــة والهيكلية الراميـــة إلى إعادة 
ترتيـــب أو اســـتبدال نمـــوذج التنميـــة 
المحلـــي، هي أهمّ الأولويـــات، التي يجب 
أن يعمل عليها أصحاب القرار في الفترة 

القادمة.
ولئن شـــهدت قيمة الدينار تحســـنا 
في الفترة بـــين فبراير ويوليو الماضيين، 
فإن ذلك يرجع، بحسب الخبير المحاسب، 
وليد بن صالح، إلى اســـتقرار احتياطي 
العملة الصعبة الناتج عن حصول تونس 

على القروض الخارجية.
أغسطس  الاحتياطات بنهاية  وبلغت 
الماضـــي 17.2 مليـــار دينـــار (5.98 مليار 
دولار) وذلـــك للمـــرة الأولى منـــذ حوالي 

عامين.
وكانت وزارة المالية قد قالت في وقت 
سابق إن الموازنة المخصصة لسداد أصل 
الدين ارتفعت في النصف الأول من العام 
الجـــاري بنحو 54 بالمئة لتصـــل إلى 1.2 

مليار دولار مقابـــل 770 مليون دولار قبل 
عام.

وقد فشـــلت السياســـات الاقتصادية 
منـــذ  المتعاقبـــة  للحكومـــات  المتبعـــة 
عـــام 2011 فـــي إيجـــاد الحلـــول الملائمة 
لمعضلتـــين أساســـيتين وهمـــا البطالـــة 

والفقر.
وظلّـــت نســـبة البطالـــة مرتفعة رغم 
انخفاضهـــا بشـــكل ضعيـــف، إذ بلغـــت 
بنهاية النصـــف الأول نحـــو 15.3 بالمئة 
مقارنة بنحـــو 15.4 بالمئـــة بنهاية العام 
الماضي، وســـط ترجيحات بـــأن تقفز إلى 

15.5 بالمئة بنهاية هذا العام.
كما اســـتقرت معدلات الفقر عند أكثر 
من 15.2 بالمئة منذ عام 2015، وهو ما يثير 
تساؤلات بشـــأن نجاح الحكومة الحالية 
في تنفيـــذ خطط الإصـــلاح المتفق عليها 
مع صنـــدوق النقد الدولـــي، على النحو 

المطلوب.

وكانت تونس قد اتفقت مع الصندوق 
في مايو 2016 على حزمة من الإصلاحات 
المؤلمـــة لمعالجـــة الاختـــلالات المزمنة في 
التوازنـــات المالية، لكنهـــا لم تأت بنتائج 
إيجابية تعـــود بالنفع علـــى أكثر من 11 

مليون مواطن.
ويؤكـــد متابعون أن الحـــرب المعلنة 
على الفســـاد في الدولة ظلت شعارا فقط 
خاصة مع تأكيد الأوساط الشعبية تفاقم 
ظاهرة الرشوة والتهريب واتساع سطوة 
المحتكرين في الســـوق وتدهور الخدمات 

الأساسية في بعض المناطق.
وتزايدت المؤشـــرات أيضا حول عجز 
الســـلطات عن إنقاذ الشـــركات المملوكة 
للدولة الغارقة في الديون، والتي تفاقمت 
نتيجـــة بطء الإصلاحات والشـــكاوى من 
تدني خدماتهـــا بعد أن وقفت الصراعات 
السياســـية حائلا أمام تخفيـــف أزماتها 

المتراكمة.

شبكة مترهلة تبحث عن حلول جديدة

الفقراء أكبر الخاسرين في السباقات السياسية

ارتفاع احتياطات 

العملة الصعبة ناتج 

عن القروض الخارجية

وليد بن صالح

استعادة نسق 

الاستثمار وتفعيل 

الإصلاحات أولويات

حكيم بن حمودة

اقتصاد
الثلاثاء 2019/09/03
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أزمات البطالة والفقر وتفاقم الديون في تقاطع وعود 26 مرشحا
تجمع الأوســــــاط الاقتصادية والشــــــعبية التونســــــية على أن مهمّة الساكن 
الجديد لقصر قرطاج ستكون صعبة للغاية بالنظر إلى الواقع الاقتصادي 
المتدهور والسجل الطويل للفشل الحكومي خلال السنوات الأخيرة، والذي 

يقوض مصداقية وعود المرشحين للانتخابات الرئاسية.

الشركات المصادرة 

ستعود لتسيير 

نشاطاتها بانتظام

محمد لوكال

 الجزائر تحرر أرصدة 

شركات المتهمين بالفساد

1260
ميغاواط طاقة محطة الجالسية، 

التي تنفذها شركة الصين 

لهندسة الماكينات

الصين تعمل لتخفيف أزمة الكهرباء العراقية

رياض بوعزة

يقوض مصداقية وعود الم

اريا
صحافي تونسي
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